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ير نون بوست ترجمة وتحر

يمكـن أن تُعـزى المفـاجأة الـتي حققهـا بـيرني سانـدرز في الانتخابـات التمهيديـة في ميشيغـان يـوم الثلاثـاء
كــبر تجمــع للأمــيركيين المــاضي، جزئيًــا علــى الأقــل، لأدائــه القــوي في ديربــورن/ ميشيغــان، والــتي تعــد أ
العـرب في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث فـاز سانـدرز بحـوالي % مـن الأصـوات هنـاك، متفوقًـا

على منافسته بالحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

من الواضح أن أمرًا معينًا بخصوص ساندرز يلقى صداه لدى السكان العرب الأمريكيين، “الإيمان
بــأمر لا يحظــى بشعبيــة كــبيرة والنضــال مــن أجلــه يعــد شجاعــة حقيقــة وإقــدامًا، أشعــر بــأنني متعلــق
شخصيًا برسالته الإنسانية والسلمية”، قال ميسن حناوي، وهو طالب في المدرسة الثانوية وصل
مؤخرًا إلى عمر يسمح له بالتصويت، لصحيفة الإنترسبت معبرًا عن دعمه لساندرز، وأضاف: “أعرف

الكثير من الأشخاص المسلمين، من ذات سني، أخُذوا أيضًا برسالته السلمية ولهجته الترحيبية”.

أظهر تحليل أجرته صحيفة عرب نيوز الأمريكية، التي تتخذ من ديربورن مقرًا لها، بأن الأحياء المكتظة
بالسـكان العـرب في المدينـة صـوتت بأغلبيـة ساحقـة لصالـح سانـدرز، حيـث وصـلت النسـبة في منطقـة
جنوب سالينا، وهو حي يمني أمريكي، إلى  لصالح ساندرز مقابل ، وقدرت الصحيفة بأن
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يبًا في دائرة ديربورن الشرقية الانتخابية”، “الأميركيين العرب صوتوا لصالح ساندرز بنسبة  إلى  تقر
علمًا بأن شرق ديربورن هو المكان الذي يعيش فيه معظم الأميركيون العرب.

يــأتي فــوز سانــدرز عقــب حملتــه المســتمرة الــتي تســتقطب العــرب والمســلمين الأمــيركيين في ديربــورن
كتــوبر مــن العــام المــاضي، شــارك سانــدرز لحظــة عاطفيــة مــع إحــدى الطالبــات وأمــاكن أخــرى، ففــي أ
الجامعيــات المســلمات، الــتي طلبــت منــه الوقــوف في وجــه الإسلاموفوبيــا، وحينهــا دعاهــا سانــدرز إلى
المنصة، واستشهد بخلفيته كحفيد أحد ضحايا المحرقة اليهودية “الهولوكوست”، ليخلص إلى ط
وجهات نظره بشأن التعصب، حيث قال: “هناك الكثير من الغضب الذي يتم توليده، الكثير من
الكراهية التي يتم توليدها، ضد المسلمين في هذا البلد، وإذا كان علينا أن ندافع عن أي شيء، فعلينا

أن نقف معًا لوضع حد لجميع أشكال العنصرية”.

بعد شهرين، حضر ساندرز مائدة مستديرة في مسجد محمد في واشنطن العاصمة، وصرحّ هناك قائلاً:
“هل يجب علينا أن نتحد معًا، أو سنسمح للديماغوجيين بأن يفرقوا بيننا؟”، في إشارة إلى مشاعر

الإسلاموفوبيا التي يبثها مرشحوا الحزب الجمهوري ضمن سباق الرئاسة.

وفي فبراير، نشرت صفحة حملته على تويتر تغريدة تضم رسمًا لساندرز مكتوب فوقه باللغة العربية
“ليس أنا، الجميع”، وتابعت التغريدة باللغة العربية قائلة: “أمريكا يصبح أحسن وطن عندما نحن

نقف معاً ونقول لا إلى العنصرية والكراهية والتعصب الأعمى”.

أمريكا يصبح أحسن وطن عندما نحن نقف معاً ونقول لا الى العنصرية
AmericaTogether# والكراهية والتعصب الأعمى

pic.twitter.com/evFEIRWTSx

Bernie Sanders (@BernieSanders) February 19, 2016 —

كبر مع المجتمع العربي الأمريكي كملها، سلوكه برمته، ونوع خطابه أجمع، يتناسب بشكل أ “حملته بأ
والخطاب الذي يقدمه” قال عامر زهر، الذي يعيش في ديربورن، ويُدرسّ في جامعة ديترويت، وهو
أحد الشخصيات التي التقت مع ساندرز في اجتماع خاص الأسبوع الماضي، وتابع:” لا يمكن أن يكون
كثر انفصالاً عن هيلاري كلينتون وسياساتها اليمينية المتطرفة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، مجتمعنا أ
وعلاقتها بكبار المانحين، كحاييم صبان، ولكن بيرني لا يتحدث من هذا المنطلق على الإطلاق، فعندما
سألناه عن فلسطين وإسرائيل، أوضح لنا بأنه سوف ينظر إلى كلا الجانبين على قدم المساواة، وهو
أمر لم يقله أي سياسي أمريكي سابقًا”، علمًا بأن المرشح الرئاسي لانتخابات عام ، هوارد دين،
يــة، ولكنــه تبــنى مفهــوم المســاواة مــا بين الفلســطينيين والإسرائيليين خلال حملتــه لرئاســة الجمهور

تراجع عنه بعد تعرضه لهجوم حاد من السياسيين الديمقراطيين.
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يُرجع زهر الفضل بشعبية حملة ساندرز إلى “المزيج الذي يألفه المجتمع العربي الأميركي، حيث يألف،
ية، ويألــف رسالــة سانــدرز التقدميــة، والــتي تلامــس وبشكــل سيء، هيلاري كلينتــون ونزعتهــا الصــقور

أصولنا العربية”.

يــر صــحيفة عــرب نيــوز الأمريكيــة سانــدرز، ناقلــة كلامــه الــذي انتقــد فيــه مشــاعر أيــدّت هيئــة تحر
الإسلاموفوبيـا وسياسـته الخارجيـة الأكـثر حمائميـة، ومـع اقـتراب الانتخابـات التمهيديـة في ميشيغـان،
بــدأت حملتــه ببــث إعلانــات إذاعيــة باللغــة العربيــة في منطقــة ديربــورن، وقبــل يــوم مــن الانتخابــات
التمهيديــة، زار المدينــة بنفســه، وبعــد أن قــدمه النــائب عــن ولايــة مينيسوتــا، كيــث إليســون، وهــو أول
أمريكي مسلم ينتخب للكونغرس، أدان ساندرز في خطابه الإسلاموفوبيا وتعهد بالتعامل مع طرفي

الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني على قدم المساواة.

وفي هذا السياق، تظهر مقاربات حملة ساندرز بشكل متناقض تمامًا مع حملة كلينتون، فالأخيرة لم
تزر مدينة ديربورن ولم تعقد ضمنها أي أحداث، أما زوجها، بيل كلينتون، فقد قضى فترات قصيرة في

سوق المدينة في خضم ترويجه لحملته زوجته في ديترويت.

“لقد حضرت اجتماع ساندرز في ديربورن، لقد كان معظم الجمهور من العرب الأميركيين”، قال علي
حــرب، وهــو مراســل لصــحيفة عــرب نيــوز الأمريكيــة، وتــابع: “اســتطاع بــيرني سانــدرز حشــد جمهــور
الناخبين الشباب بنجاح، والشباب العربي الأمريكي ليس استثناءًا منهم، لقد حركتهم رسالته، وكانوا

متحمسين لها”.

ذكــر حــرب أيضًــا عــاملاً آخــر ســاهم في تفعيــل الحمــاس تجــاه سانــدرز، محــددًا إيــاه بمرشــح الحــزب
الجمهــوري الأوفــر حظًــا، دونالــد ترامــب، حيــث قــال موضحًــا: “لا يمكنــك إجــراء محادثــة سياســية في
ديربــورن دون ذكــر دونالــد ترامــب؛ الكثــير مــن الأشخــاص قلقــون مــن صــعود ترامــب، لدرجــة أنهــم
كثر اهتمامًا بالعملية السياسية لأنهم خائفون للغاية مما قد يحدث إذا ظفر ترامب برئاسة أصبحوا أ

ية، وهذا الأمر ساعد على اجتذاب نسبة الإقبال لصالح ساندرز”. الجمهور

تسـاءل عـدد مـن المعلقين في وسائـل الإعلام عـن سـبب ظفـر أول منـافس يهـودي حقيقـي في سـباق
الرئاســة بــدعم العــرب الأمــيركيين والمســلمين، والجــواب علــى هــذه التســاؤلات يبــدو بســيطًا للغايــة،
فساندرز ظفر بأصوات ديربورن بذات الطريقة التي يكتسب بها أي مرشح رئاسي أي دائرة انتخابية:

من خلال الاستماع لسكانها والاستجابة لمخاوفهم.

بالنســبة لعائشــة محمــود نــور، وهــي ناشطــة أميركيــة مــن بين النــاخبين المســلمين الــذي يعيشــون في
منطقـة ديربـورن، لعبـت خلفيـة سانـدرز اليهوديـة كعامـل إيجـابي في حملتـه، حيـث تقـول: “أعتقـد بـأن
أحـد العنـاصر الأساسـية الـتي غالبًـا مـا يناقشهـا بـيرني، وغالبًـا مـا يتحـدث عنهـا، هـي الاضطهـاد الـذي
كيـد عواطـف واجهـه الشعـب اليهـودي في أوروبـا”، وأضـافت موضحـة: “يسـتقطب هـذا العامـل بالتأ
المسلمين الأمريكيين الذين يشعرون برد الفعل العنيف الطاغي ضدهم في أميركا وحول العالم، حيث
يــوازي بــيرني غالبًــا مــا بين النضــال اليهــودي والنضــال العــربي والإسلامــي بطريقــة حقيقيــة للغايــة

وصحيحة للغاية”.



أشارت عائشة أيضًا إلى أن ساندرز يكتسب التأييد ضمن المجتمعات الأمريكية العربية والمسلمة لذات
الأسباب التي يكتسب لأجلها الدعم من العديد من المجتمعات الأخرى، فتقول موضحة: “أنا أدرك
بأن البعض يرغب بالتركيز على سردية قيام العرب والمسلمين بالتصويت لشخص يهودي، ولكنني
أعتقد أن كل ذلك ينحسر أمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وضع النقابات، وإصلاح نظام الأجور
والعمــل، فالديانــة الــتي يعتنقهــا سانــدرز ليســت هــي المعنيــة بالنســبة للنــاخبين، بــل رؤيتــه الساعيــة

لاستعادة الطبقة الوسطى، وانتشال المواطنين من الفقر”.

المصدر: الإنترسبت
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